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 ملخص: 
 يعرض هذا المقال موضوعا من موضوعات الأدب المقارن يتمثل في الصورولوجيا و التي تجد في فضاء الرحلة مجالا خصبا لرصدها.      

و  رحلة عربي في بلاد العجم لـعبد الله كروم  ،رحلة تقدم صورة للأعجمي ) باكستان ( من منظور عربي .تستعرض تاريخ هذا البلد و جغرافيته 
ة للأخر تعدده اللغوي و الديني و العرقي ووحدته الوطنية ،يقدم رموزه الثقافية و يشيد بدور المرأة فيه ،تقدم هذه الرحلة صورة متسامحة متقبل

منبهرة بإمكانياته ،صورة تعكس فكر باحث و مثقف أكاديمي ،و لأن الحديث عن الآخر لا يمكن أن يتم بمعزل عن الذات ،فإنّ هذه الأخيرة  
  .ليقدمت  بدورها صورة للأنا الراوية و للأنا الجزائرية ،صورة مبهرة للآخر تتمثل في الإشادة بتاريخها النضالي و التغني  بجمالها المثا

 الصورولوجيا ، العربي ،الذات ،الرحلة ،الأعجمي .  :  الكلمات المفتاحية
Abstract : 

      This article presents a topic from comparative literature, namely imagery, which 
finds fertile ground for observation with in the space of travel . An Arab's journey to the 

land of the non-Arabs by Abdullah Karum,  this journey presents an image of the non-

Arab (Pakistan) from an Arab perspective.it showcases the history, geography, 

linguistic, religious, and ethnic diversity of this country,as well as its national unity. It  
presents  its cultural symbols and praises the role of women within it. This  journey 

offers a tolerant and accepting image of others,dazzling with its potential—an image 

that reflects the thought of a researcher and academic intellectual . 
Because speaking of the other cannot be done in isolation from the self, the latter, in 

turn, presents an image of the narrating  self  and the algerian self -a dazzling  image of 

the other  that praises its history of struggle and celebrates its ideal beauty . 
keywords: Imagery, the arabic, the Self, the Journey, non-arab 
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 ـــ مفهوم الصورولوجيا :1

مصــــــطلفي اهــــــر في الأدب المقــــــارن ليشــــــير ر  دراســــــة صــــــورة شــــــع  عنــــــد  خــــــر باعتبارهــــــا صــــــورة خاط ــــــة         
،و الصــــــــورولوجيا حقــــــــل لدراســــــــة تكــــــــون الصــــــــور ا اط ــــــــة في شــــــــهادات أدب الرحــــــــالات كمــــــــا عالجهــــــــا )   .م  

 كاري( و ) أ.لوقا( 
ــاهيم الــــــدرث الســــــيكولوجي ،السوســــــيولوجي الأ نولـــــوجي وهــــــي بــــــذل  عبــــــارة        ــد الصــــــورولوجيا علــــــس موـــ تعتمـــ

 (1)عن تداخل دروث العلوم الإنسانية بالأدبية .
و الصــــــــوّرة هــــــــي يثيــــــــل فــــــــردي أو ـــــــــاعي ـــــــــــ يــــــــدخل فيهــــــــا في وقــــــــت واحــــــــد ـــــــــــــ عناصــــــــر  قافيــــــــة و   يريــــــــة      

ــر الت  يريــــــة  ــراه ،بمعــــــ  أنّ العناصـــ ــا يريـــــد أهلــــــه أن يـــ ــة ،فــــــلا يمكـــــن لأي أجنــــــ  أن يـــــرنى بلــــــدا كمـــ موضـــــوعية و  اتيـــ
وعليــــــــه فتظــــــــافر العناصــــــــر   . (2)توــــــــور العناصــــــــر الموضــــــــوعية فالأخطــــــــاء تنتقــــــــل بســــــــرعة و أفضــــــــل مــــــــن الحقــــــــائ   

 الذاتية والموضوعية يساهم في تشكيل صورة الآخر.
 :  نشأة الصورولوجياـــــ   2

ــن القــــــــرن             ــذا الوــــــــرلأ مــــــــن فــــــــرولأ الأدب المقــــــــارن ر  النصــــــــف الأول مــــــ م ،عنــــــــدما 19ترجــــــــه بدايــــــــة هــــــ
بـــــزلمرة لألمانيـــــا في وقـــــت تصـــــاعد فيـــــه العـــــداء و ســـــوء الوهـــــم  '' قامـــــت الأدبيـــــة الورنســـــية المعروفـــــة   مـــــدام دوســـــتايل

ــه  ــاو منـــــ ــل الـــــــذي يعـــــ ــم و الجهـــــ ــوء الوهـــــ ــة  فوج ـــــــت بمـــــــدنى ســـــ ــاء الإقامـــــ ــاو .أ نـــــ بـــــــ  الشـــــــع  الورنســـــــي و الألمـــــ
الورنســــــــيون لألمانيــــــــا ،فهــــــــم  هلــــــــون الكثــــــــير عنهــــــــا فيمــــــــا يخــــــــ  ا تمــــــــه و الثقافــــــــة و الأدب ،و أ ــــــــم ر ــــــــوا في 

ــتايل ــة   مـــــدام دوســـ ــان  '' أ هـــــا م صـــــورة لشـــــع  فـــــد مـــــير مت ضـــــر ،رحلـــ ــه بـــــه الألمـــ جعلتهـــــا تكتشـــــف مـــــا يتمتـــ
ــاو و المســـــتونى الرفيـــــه الـــــذي بلغتـــــه الولســـــوة الألمانيـــــة  مــــن مناقـــــ  ناهيـــــ  عـــــن ــــــال الطبيعـــــة و مـــــ  الأدب الألمــ

ــن  '' ألمانيــــــا''،وضــــــعت كتــــــابا بعنــــــوان  ــه مــــــا في أ هــــــان الورنســــــي  مــــــن صــــــور مشــــــوهة عــــ ،صــــــ  ت مــــــن خلالــــ
ــر  ــة للآخـــــــ ــا يعـــــــــرف بالدراســـــــــة الأدبيـــــــ ــدّ هـــــــــذا الكتـــــــــاب بدايـــــــــة بمـــــــ الألمـــــــــان و بلادهـــــــــم و  قـــــــــافتهم و بـــــــــذل  عـــــــ

 (3)( الصورولوجيا)
هـــــذه الصـــــورة الـــــتي ير هـــــا أديـــــ  مـــــا  تمـــــه أجنـــــ  لا تعـــــ  عـــــن مشـــــكلات  لـــــ  ا تمـــــه أو التـــــزام الأديـــــ      

حيـــــــال ا تمـــــــه الأجنـــــــ  و مـــــــن رمبتـــــــه  في رصـــــــلاحه، ر ـــــــا تتبـــــــه مـــــــن مشـــــــكلات الأديـــــــ  نوســـــــه و مشـــــــكلات 
ــة و اجتماعيــــــة  ــية أو فنيـــ ــات نوســـ ــة الأو  حاجـــ ــة في الدرجـــ ــر ،لـــــذل  تلـــــ  الصــــــورة الأدبيـــ ــة الآخـــ قومـــــه في مواجهـــ
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ــان .    ــات ا تمــــــه المــــــدروث في أملــــــ  الأحيـــ وبــــــذل  يمكــــــن القــــــول أن (.4)للشـــــع  الأجنــــــ  دون أن تلــــــ  حاجـــ
 تشكيل صورة للآخر ،ينجم عادة من رمبة  اتية للأنا أو تلبية لحاجة نوسية أو اجتماعية.

 ـــــ  مكونات الصورة :3
 يقتضي تكوين صورة عن الآخر توفر ـلة من العناصر أهمها:

ــات ، ــن الكلمــــ ــه مــــ ــود اــــــزون واســــ ــاعر مشـــــــ كة  ـ  وجــــ ــاهيم و مشــــ ــة تشــــــكل موــــ أو وجــــــود  حقــــــول معجميــــ
ــه  ــار ،وهــــي ترجــــه ر  واقــ ــاعر بالأفكــ ــا المشــ ــة  ــــتللى فيهــ ــورة لغــ ــدأ بــــ  الكاتــــ  و ـهــــوره ،فالصــ ،حيــــث المبــ

 (5)تر ه و تدل عليه .
ـ رصــــــد العناصــــــر الــــــتي تكشــــــف تعبــــــيرات الآخــــــر  وحركاتــــــه وعلاقاتــــــه الاجتماعيــــــة  ، فقــــــد  ــــــد الكثــــــير 
ــل دراســــــة العلاقــــــات الذكريــــــة  ــل دراســــــة الآخــــــر مثـــ ــن العلاقــــــات داخــــــل الـــــن  الأدبي مويــــــدة مــــــن أجـــ مـــ

 الأنثوية .
ـ الوصــــــف الملــــــالف الــــــذي يســــــاعد علــــــس تقــــــدد صــــــورة للآخــــــر مــــــن خــــــلال  نائيــــــات متناقضــــــة تــــــدم  
ــل  ــوان و رجـــــ ــر ،بربـــــــري مثقـــــــف رنســـــــان مقابـــــــل حيـــــ ــة مثـــــــل متـــــــوحس مقابـــــــل مت ضـــــ الطبيعـــــــة و الثقافـــــ

 مقابل امرأة و كائن متوور مقابل كائن ضعيف .
 ــ وصف  منظومة قيم الآخر  ورصد مظاهر  قافته  )الدين ،المطبخ ،اللباث ،الموسيقس(

ــــــــــ يعــــــد الســــــيناريو عنصــــــرا هامــــــا في توضــــــيفي صــــــورة الآخــــــر ،ر  الصــــــورة   تعــــــد سلســــــلة مــــــن العلاقــــــات 
ــافت  مــــــن خلالهـــــــا  ــوار يــــــ   قــــ ــاملا لحــــ ــي ا كــــ ــارت توضــــ ــكلية في نــــــ  معــــــ  ،بــــــل صــــ ــة و الشــــ ال اتيبيــــ

 (6)يقدم الأجن  ع  تشكيل ـالي و  قافي أي يقدم ع  الصورة السيناريو .
 (7)تظهر صورة الآخر في مظاهر و حالات عدة .ـــــــ  أنماط تمثيل الأعجمي في أدب الرحلة : 4

 أ ــــ الصورة السلبية :  
ــلبية مثـــــل صـــــورة           ــداء للآخـــــر ، فالصـــــرالأ بـــــ  الشـــــعوب  يـــــؤدي ر  تكـــــوين صـــــورة ســـ تكـــــون في حالـــــة العـــ

ــامن و  ــاعر الـــــولاء والتضـــ ــر ، و مشـــ ــاه الآخـــ ــداء اتجـــ ــاعر العـــ المســـــتعمر في الأدب العـــــربي ،الـــــتي  تثـــــير بالضـــــرورة مشـــ
 التوحد  اتجاه الذات أو الأنا.

 ب ـــ الصورة الإيجابية :
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تـــــتم عنـــــد مـــــا يـــــرنى الكاتـــــ  الواقـــــه الثقـــــافي الأجنـــــ   متووقـــــا علـــــس الثقافـــــة الوطنيـــــة الأصـــــلية، فيرافـــــ          
ــن الهــــــوث و  ــة مـــ ــه حالـــ ــنجم عنـــ ــا الــــــذات ،فيـــ ــاو منهـــ ــنق  الـــــتي تعـــ ــابي للأجنـــــ  مـــــه عقــــــد الـــ ــيل الإ ـــ التوضـــ

 الانبهار بالآخر ،مثل  ل  انبهار العرب بالثقافة و الحضارة و التمدن الغربي .
 ج ـــ الصورة المتسامحة :

ــر للآخــــــر باعتبــــــاره نــــــدا ،فينتوــــــي          ــن ر يــــــة متوازيــــــة للــــــذات و الآخــــــر ،ينظــــ تكــــــون دراســــــة الصــــــورة فيهــــــا مــــ
ــوم  ــامفي الــــــذي  تــــــا  ر  نضــــــ  فكــــــري يقــــ الهــــــوث و الانبهــــــار ،فتكــــــون الر يــــــة للآخــــــر موضــــــوعية يســــــودها التســــ
علــــــس الت مــــــل و التمثــــــل لا علــــــس اســــــتيراد الأفكــــــار و المعطيــــــات الأجنبيــــــة ،رنــــــه  تــــــا  ر  حــــــوار دائــــــم للــــــذات و 

 الآخر بعيدا عن العقد النوسية .
 ــــ رحلة عربي في بلاد العجم : 5

ــة للكاتـــــ  الجزائـــــري عبـــــد الله كـــــروم        ــة   وهـــــي رحلـــ ــها في بي ـــــة مـــــير عربيـــ ــية عاشـــ ــا تجربـــــة شلصـــ ــاول فيهـــ ،يتنـــ
ــتهلها ــة ر  أجـــــــزاء ،اســــ ــر فيهـــــــا  ،قســــــمت الرحلــــ ــدان أعجميـــــــة ، كــــ ــة عـــــــربي في بلــــ ــن مـــــــذكرات رحالــــ بومضـــــــات مــــ

حبـــــــه و شـــــــغوه بالســـــــور و الرحلـــــــة ،اســـــــتعرض رحلاتـــــــه لعـــــــدة بلـــــــدان أعجميـــــــة مـــــــن  لـــــــ  :مـــــــاليزلم ،هونكونـــــــ  ، 
 تركيا ،باكستان .

ــه في مـــــــاليزلم في         ــه ، ر  صـــــــور تجولــــ ــا أ ر انتباهـــــــه و رعجابــــ ــات مــــ ــن هـــــــذه اذطــــ ــتعرض في كــــــل محطـــــــة مــــ اســــ
برجيهـــــــا الشـــــــاهق  ،و بـــــــ  عظـــــــم مبانيهـــــــا و خاصـــــــة عمارا ـــــــا ،ليـــــــزور بعـــــــدها حظـــــــيرة التماســـــــيفي ليلـــــــتقلى فيهـــــــا 

 (8)صورا رفقة نص  تذكارية .
ا كوالالمبــــــور        ــياحية   أمــــــّ ــة ســــ ــن طــــــرف وكالــــ ــال مــــ ــه للاحتيــــ ــاجدها ،ليبــــــ  بعــــــدها تعرضــــ فقــــــد زار أكــــــ  مســــ

،ر  قـــــدموا لـــــه أوراقـــــا نقديـــــة مـــــزورة ،ليســـــتع  بالا ـــــادات الطلابيـــــة الـــــتي ســـــاندته ،فهـــــدد الوكالـــــة بالتشـــــهير  ـــــا ،و 
ــل أول مـــــا لوــــت انتباهـــــه  ــن هـــــذا البلــــد ،ولعــ ــور انطباعـــــه عــ ــا أرســـــلته  ر  هونكونــــ  ،فصــ ــة علـــــس  نبهــ ــر الوكالــ لتكوــ
صــــــرامة الأمــــــن في مطارهــــــا و التــــــدقي  في كــــــل صــــــغيرة و كبــــــيرة تتعلــــــ  بكــــــل وافــــــد أجنــــــ  ،صــــــغر حجــــــم  مدينــــــة 
هونكونـــــــ  و ك هـــــــا في حركتهـــــــا التجاريـــــــة و النشـــــــاش الـــــــدائم و الحركـــــــة المتواصـــــــلة لســـــــكا ا ،أشـــــــار ر  ناط ـــــــات 
ــا ،و الثالـــــــث  ــاو فوقهــــ ــوالأ  ــــــلا  واحـــــــد الأرض و الثــــ ــا علـــــــس أنــــ ــار فيهــــ ــائل النقـــــــل، فالقطــــ الســــــ اب ،و ر  وســــ

 (9)معل  في السماء ،ر ا خلية نحل دائمة العمل و النشاش     
ــور التــــــاريخي         ــاري ،و حــــــدائقها و الســـ ــه جســــــر الأقســـ ــا ،أشــــــار ر  زلمرتـــ ــل الكاتــــــ  ب كيـــ بعـــــد هونكونــــــ  حـــ

 (10)لأسطنبول.
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ــم الرحلـــــــة ر   ـــــــلا  كـــــــؤوث ،كـــــــل       ــن  لينتقـــــــل بعـــــــدها لل ـــــــديث عـــــــن رحلتـــــــه ر  باكســـــــتان ،قســـــ جـــــــزء مـــــ
ــن الكــــ ث  ــوة أخــــيرة مــ ــداد الشــــاي الصــــ راوي لينهــــي رحلتــــه برشــ ــة مــــن مراحــــل رعــ ــتان يعــــادل مرحلــ الرحلــــة لباكســ

 ،هذه الرشقة كانت وداعا لباكستان علس أمل زلمر ا مرة أخرنى .
 ـــــــ صورة الأعجمي من منظور عربي : 6

ة عـــــــن          تعـــــــد الرحلـــــــة مـــــــن أهـــــــم نوافـــــــذ معرفـــــــة الشـــــــعوب و  قافا ـــــــا و حضـــــــارا ا ،فهـــــــي تقـــــــدم صـــــــورة حيـــــــّ
 معتقدا ا و عادا ا و ممارسا ا اليومية ،ر ا تقدم صورة للآخر في اتلف يظهرات حياته.

ــتولمت باعتبــــــار أن  الســــــور        ــاء الرحلــــــة مـــــن كافــــــة المســـ ــزءا أساســــــيا  في بنـــ ــبة للــــــراوي جـــ يشـــــكل الآخــــــر بالنســـ
 هو مر ة للآخر و مر ة للنوس ،فالتواعل و التواصل مه الآخر يقضي ر  التواف  أو الاختلاف معه .

ــة علميــــــــة شــــــــار  بمقتضــــــــاها في الملتقــــــــس الــــــــدولي   لقـــــــد كانــــــــت رحلــــــــة عبــــــــد الله كــــــــروم        ر  باكســــــــتان ،رحلـــــ
الثالـــــث حــــــول أدب الســــــيرة الذاتيــــــة في الأدب العــــــربي ،و أن رحلتــــــه قصـــــيرة المــــــدنى ،  تــــــدم ســــــونى أســــــبولأ واحــــــد 
،وهــــــو بالنســــــبة رليــــــه مــــــير كــــــاف للأحاطــــــة ببلــــــد شاســــــه المســــــاحة متعــــــدد الأعــــــرار و الأدلمن و اللغــــــات ،بالــــــرمم 
مــــــــن قصــــــــر الرحلــــــــة رلا أنّ  لــــــــ  الأســــــــبولأ كــــــــان ملي ــــــــا بالأنشــــــــطة و الحكــــــــالمت و المغــــــــامرات و المشــــــــاهدات و 

 الزلمرات المتعددة لأهم أقسام الجامعة و أهم أقاليم باكستان .
ــة         ــر ،فصــــــوّر مظــــــاهر تووقــــــه و نقــــــل صــــــورته الحقيقيــــ تنــــــاول  عبــــــد الله كــــــروم في محكيــــــة الرحلــــــي لقــــــاءه بالآخــــ

 كما أدركها و عاشها في تل  الألمم القليلة .
 ــــ الشخصية الباكستانية :

ولعــــــل أوّل شــــــيء لوــــــت انتباهــــــه في باكســــــتان هــــــو المطــــــار ،فقــــــد  ــــــي باســــــم أهــــــم رمــــــوز باكســــــتان محمــــــد        
ــال ،الشـــــــاعر و الويلســـــــوف الباكســـــــتاو ، لقــــــد كـــــــان المطـــــــار بوابـــــــة للتعريــــــف برمـــــــوز و أيقـــــــونات باكســـــــتان و  رقبــــ
مرجعيا ــــــا ،فهــــــذا الاســــــم لــــــه رنــــــ  الــــــذه  .شلصــــــية وار ــــــة و علامــــــة فارقــــــة في الشــــــرر ،الاســــــم كبــــــير و المطــــــار 

 (11)  صغير ،لكنه نظيف و الحركة فيه منتظمة و لوحات التوجيه مكتوبة بلغة الأوردو  
ــزاز          ــارب ،الاعتــــــ ــعة المتعــــــــددة المشــــــ ــتان ،بثقافتــــــــه الواســــــ ــافي لباكســــــ ــال المعــــــــادل الثقــــــ ــان محمــــــــد رقبــــــ لقــــــــد كــــــ

ــة و يشـــــــدها بالماضـــــــي دون أن تبقــــــس فيـــــــه ،لـــــــه مكانـــــــة   ــم و يبـــــــني الـــــــرول الو بــــ ــل و العقيـــــــدة ،يشـــــــ ذ الهمــــ بالأصــــ
كبـــــــيرة في باكســـــــتان،  يـــــــت با ـــــــه المؤسســـــــات مثـــــــل المطـــــــار ،المـــــــدارث ،الجامعـــــــات و لعـــــــل أكـــــــ  دليـــــــل علـــــــس 

  زرت ضــــــر ه في المدينــــــة القديمــــــة و بجانبــــــه يقــــــف :مكانتــــــه أنــــــه بــــــني لــــــه ضــــــريفي كبــــــير و قــــــد زاره الكاتــــــ  يقــــــول 
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شــــــرطيان علــــــس مــــــدار الســــــاعة  رســــــان مرقــــــد عظــــــيم مــــــن العظمــــــاء ـــــــه بــــــ  الشــــــعر و الولســــــوة و التصــــــوف و 
 ( 12)الوكر و له في الجامعة كرسي با ه     

باكســـــتان بلـــــد عظـــــيم  توـــــي برمـــــوزه و هـــــم أحيـــــاء و رنّ مـــــاتوا فـــــإ م يخلـــــدون أ رهـــــم و  علـــــو م رمـــــوزا تاريخيـــــة    
 و معلمية .

ه و لباســــــه التقليــــــدي و لعــــــل         و ممــــــا لوــــــت  انتبــــــاه الكاتــــــ  يســــــ  الوــــــرد الباكســــــتاو  ويتــــــه ،يســــــكه بزيــــــّ
ــه  لــــــ  ،فقــــــد اســــــتقبلا الكاتــــــ  في الجامعــــــة بلباســــــهم  لقــــــاءه بالأســــــتا ين و الأخــــــوين حامــــــد و همــــــداو أكــــــدا لــــ

اكتشـــــوت مـــــن خلالهمـــــا الشلصـــــية الباكســـــتانية المعتـــــزة  ويتهـــــا ،كـــــل واحـــــد منهمـــــا أطلـــــ   '' التقليـــــدي يقـــــول : 
لحيتـــــه البيضـــــاء ،و تـــــزلّم بـــــزي بلـــــدهما ،ســـــروال رمـــــادي و قمـــــي  مثلـــــه يصـــــل للركبـــــة ،و قبعـــــة بنيـــــة تعتمـــــر الـــــرأث    

(13) 
ــبة    ــال ،فـــــ هم مـــــا يميزهـــــا قامتهـــــا  و بالنســ ــتانية علـــــس قـــــدر كبـــــير مـــــن الجمــ للمـــــرأة يـــــرنى الكاتـــــ  أنّ للمـــــرأة الباكســ

ــم و طويــــــل، يمــــــلأ  ــوراء و شــــــعر أســــــود مريــــــ  و ناعــــ ــتلاء، عــــــ  حــــ ــمها الــــــذي يغلــــــ  عليــــــه الامــــ الوارهــــــة و جســــ
 (14)  قل  الألمانية الشقراء ميرة وحسدا

و مـــــا يميزهـــــا أيضـــــا أ ـــــا محافظـــــة لكنهـــــا يلـــــ  هـــــوامس مـــــن الحريـــــة ،تعـــــ  عـــــن شلصـــــيتها ،و خـــــير دليـــــل علـــــس    
 ،و تعد أوّل رئيسة وزراء في بلد مسلم .  2007 ل  رئيسة الوزراء   بنازير بوتو    التي أمتيلت سنة 

ــتانية للزينــــــــة و التــــــــزين ،حــــــــ  في أمـــــــاكن التعلــــــــيم ،فقــــــــد رأنى البنــــــــات في     ــوّر الكاتــــــــ  حــــــــ  المــــــــرأة الباكســـــ صـــــ
الكليـــــة يـــــزدةن علـــــس مـــــر ة كبـــــيرة في وســـــلى الســـــاحة ،و يتـــــداولن علـــــس واجهتهـــــا للتمكـــــي  و التك ـــــل و صـــــناعة 
ــتهن يــــــــر ن في كـــــــل مكــــــــان ،و بعضـــــــهن يعــــــــزفن علـــــــس ألا ت موســــــــيقية  ــة ربداعيــــــــة ،ر  رأيـــــ ــتهن ،و لهــــــــن لمســـــ زينـــــ
خاصـــــة في قســـــم  الونـــــون ،أمـــــا بنـــــات قســـــم العربيـــــة فـــــ  زن معرضـــــا لللـــــلى العـــــربي و بالغـــــن في أخـــــذ الصـــــور معنـــــا 

 (15)،أما رئيسة القسم فقد كانت  ية في التواضه و الأخلار و الرزانة .
ــعة       ــوم و الونـــــون ،متواضـــ ــال محبـــــة للعلـــ ــة للزينـــــة و الجمـــ ــتانية ،ـيلـــــة ،محبـــ ــورة المـــــرأة الباكســـ ــذه هـــــي صـــ كانـــــت هـــ

 ،محافظة .
 ـــ ثقافة الضيافة :

ــتقبل       ــتقبال الضــــــــيوف ،ر  يســــــــتقبلو م  بالــــــــورود ،فقــــــــد أســــــ ــتان  قافــــــــة  خاصــــــــة في اســــــ يمتلــــــــ  أهــــــــل باكســــــ
الكاتــــــ  بمعيــــــة الوفــــــد المشــــــار  في الملتقــــــس بالــــــورود بالــــــرمم مــــــن وصــــــولهم في وقــــــت متــــــ خر مــــــن الليــــــل ،و كــــــذل  
فعلـــــوا صـــــباحا عنـــــد مـــــدخل كليـــــة اللغـــــات ،ر  وضـــــعوا أكاليـــــل مـــــن الزهـــــور علـــــس طاولـــــة المنصـــــة الشـــــرفية ، ،انبهـــــر 
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ــدائ   ــور   حـــ ــاول بـــ ــة    ـــ ــذه المدينـــ ــر  ـــ ــا انبهـــ ــة ، كمـــ ــوان اتلوـــ ــة دلـــ ــاء الجامعـــ ــل أنحـــ ــار الـــــورد في كـــ الكاتـــــ  بانتشـــ
 (16)،أزهار  مل ألوا ا عبقها ،عطرها ،مدينة بمنزلة الربيه من الزمان .

كمـــــــا يتميـــــــز أهـــــــل باكســـــــتان  وـــــــاوة اســـــــتقبال للضـــــــيف و هـــــــذا مـــــــا لمســـــــه الكاتـــــــ  منـــــــذ نزولـــــــه بالمطـــــــار ،ر      
ــن طـــــرف  ــه مــ ــار الــــتي حظـــــي بــ ــتقبال الحــ ــه، كـــــذل  الاســ ــر رقامتــ ــة مــــن يســـــتقبله و هخــــذه ر  مقــ خصصــــت الجامعــ

ــودة    . رئـــــيس الملتقـــــس همـــــداو كمـــــا است ضـــــر الكاتـــــ  كـــــرم وجـــــود وطيبـــــة أهـــــل  ـــــاول بـــــور .هـــــذه الســـــمات موجـــ
فــــــيهم بالوطــــــرة ،فهــــــم جنوبيــــــون قريبــــــون ر  الصــــــ راء ، تهــــــدون كثــــــيرا في ررضــــــاء ضــــــيوفهم ،و أهــــــل الصــــــ راء و 

 (17) الجنوب ملة واحدة يسعون للكرم علس طريقة حاتم الطائي
والحــــــديث عــــــن الضــــــيافة و حوــــــاوة اســــــتقبال الضــــــيف يقــــــودنا بالضــــــرورة لل ــــــديث عــــــن خصوصــــــية و ميــــــزة        

ــوم البيضـــــــــاء لاســـــــــيما الـــــــــدجا  و  الطعـــــــــام الباكســـــــــتاو ،ر  يغلـــــــــ  علـــــــــس الأكـــــــــلات الباكســـــــــتانية الأرز و الل ـــــــ
ا الشـــــراب فيعتـــــ  الشـــــاي  أحيـــــانا  ضـــــر الســـــم  ،كمـــــا يتميـــــز الأكـــــل بطعمـــــه الحـــــار و بكثـــــرة البهـــــارات فيـــــه .أمـــــّ

ــه ،يشـــــــربون  ــد اهتمــــــت مــــــؤخرا بزراعتــــ ــه ،و قــــ ــتهلاكا لــــ ــر البلـــــــدان اســــ ــا ،فهــــــي أكثــــ ــتهل  فيهــــ ــر مشــــــروب يســــ أكثــــ
 (18)الشاي  لا يا دلوان  لا ة أبيض و أخضر و أسود .

 ـــــ التعدد اللغوي :
ــز ا تمــــــــه الباكســــــــتاو بتعـــــــدده اللغــــــــوي ،فلغتــــــــه الر يــــــــة هـــــــي الأورديــــــــة و لغــــــــة الإدارة و الدراســــــــة ،أو        يتميـــــ

ــندية و الكشـــــميرية و  ــة و الســـ ــل البنجابيـــ ــات أخـــــرنى مجـــــاورة مثـــ ــر لغـــ ــة الا ليزيـــــة ،و تنتشـــ ــة هـــــي اللغـــ اللغـــــة المكرســـ
الســـــيريلانكية ،و البلوشســــــتية .و الجغرافيــــــا اللســــــانية المتعــــــددة في البلــــــد الواحــــــد تكســــــبه التعــــــدد و التنــــــولأ و الثــــــراء 
ــة  ــه مجـــــازات متنوعـــــة و اتلوـــ ــا أوســـــه و يـــــدّه بانزلمحـــــات ـاليـــــة متكـــــو رة و تـــــوفر لـــ و الغـــــ  و ين ـــــه ايـــــالا ـعيـــ

 (19)و تثري قاموسه المعجمي و الدلالي .
ــة و يســــــاهم في رحــــــدا      ــال و الحريــــــة في ا يــــــارات التعبيريـــ ــذا التعــــــدد و التنــــــولأ اللغـــــوي يوســــــفي ا ــــــال للانوتـــ هـــ

 تبادل  قافي مه اح ام خصوصية كل طرف.  
و عليــــــه فــــــالتنولأ ميــــــزة في باكســــــتان حــــــ  اللبــــــاث متعــــــدد الألــــــوان ،النســــــاء يلبســــــن مل وــــــات مزركشــــــة ،الرجــــــال 
يلبســـــون لباســــــا ملــــــونا ،الشــــــاحنات مزوقــــــة دلــــــوان الطبيعــــــة المتعــــــددة ،مقاعــــــد المقــــــاهي ملونــــــة ،باكســــــتان يمن ــــــ  
ــرار ، تعـــــدد الأدلمن ،علـــــس هـــــذه الأرض   ــار الوحـــــدة ،تعـــــدد اللغـــــات ،تعـــــدد الأعـــ ه بلـــــد التعـــــدد في رطـــ ــّ انطباعـــــا أنـــ

 ( 20)كل ش  متعدد رلا الوطن فواحد .
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ــاد     ــا و تقـــــــيم للضـــــ ــتان  ـــــــ  العـــــــرب و العربيـــــــة شـــــــكلا و مضـــــــمونا و حرفـــــــا و عرقـــــ و بالنســـــــبة للعربيـــــــة فباكســـــ
ــم يعتــــــ ون  ــة ،بـــــل أ ـــ ــة العربيـــ ــن قســــــم اللغـــ ــا مـــ ــة مـــــن جامعا ـــ ــاد  لــــــو جامعـــ ــالمي ،و لا تكـــ ــا العـــ ــاءا في يومهـــ احتوـــ
ــة  ــل حــــروف العربيــ ــتهم مثــ ــوا حــــروف لغــ ــبهم للعــــرب جعلــ ــدينهم الإســــلامي ،و مــــن شــــدة حــ ــر لــ ــه الآخــ العربيــــة الوجــ

اســـــــــتقلت بشلصـــــــــيتها في كتابـــــــــة الأوردو و كتبتهــــــــــا  1947.فعنـــــــــدما اســـــــــتقلت باكســـــــــتان عـــــــــن الهنـــــــــد ســـــــــنة 
 (21) روف عربية     

 ر م  توون بالعلم و بكل ماله صلة بالعربية و رقامة المؤيرات الدولية و الاحتواء بالباحث  العرب .     
ــم     ــار  في الملتقـــــس جـــــولات في أهـــ ــد المشـــ ــة الباكســـــتانية للوفـــ ــاء أشـــــغال الملتقـــــس الـــــدولي نظمـــــت الجامعـــ بعـــــد انتهـــ

ــاريخ فيهـــــا  ــم التــ ــارات ،فتقـــــاطه زخــ ــا الحضــ ــة ،التقـــــت فيهــ ــة تاريخيــ مــــد ا ،فكانــــت الوجهـــــة  نحــــو لاهــــور وهـــــي مدينــ
ــة  ــذه المدينـــ ــز هـــ ــا يميـــ ــم مـــ ــة في رحلتـــــه و أهـــ ــن بطوطـــ ــا ابـــ ــا ، ـــــد  عنهـــ ــر الكاتـــــ   –مـــــه ســـــ ر الجغرافيـــ  –في نظـــ

ــن أربعــــــة قـــــرون ،و هــــــو خــــــامس  ــامد منــــــذ أكثــــــر مـــ ــاهي ،وهــــــو صـــ ــارب في القــــــدم يســــــمس باد شـــ وجـــــود جــــــامه ضـــ
ــه  ــرار ،فيـــ ــة أســـ ــان فيـــــه خزانـــ ــر ،كـــــل مكـــ ــر الرملـــــي الأةـــ ــا  مبـــــني بقرميـــــد  تـــــوي علـــــس الحجـــ أكـــــ  مســـــجد في العـــ
ــوز المقدســــــة مــــــن   ر  ــاء الــــــذه  و  خــــــر للرمـــ ــة منهــــــا مصــــــ ف شـــــريف مكتــــــوب بمـــ مت ـــــف للملططــــــات العربيـــ
الأنبيـــــاء و الصـــــالح  ،بـــــه ســـــاحة حجريـــــة م اميـــــة الأطـــــراف و قاعـــــة  للصـــــلاة مزخرفـــــة و أبـــــواب عملاقـــــة نقشـــــت 
ــا الأ كـــــار .بقـــــرب هـــــذا الجـــــامه يوجـــــد ضـــــريفي العلامـــــة محمـــــد رقبـــــال، مـــــزار  لا يخلـــــو مـــــن زواره في كـــــل وقـــــت  عليهــ

 (22بجانبه يقف عسكرلمن مسل ان و مستعدان علس مدار الساعة  في مهمة لحراسة مرقده . )
ه تلتصــــف بــــه قبــــة مثــــل قبــــاب المســــاجد ،فيهــــا شــــبه منــــارة فضــــية اللــــون ،تســــاءل الكاتــــ    مــــا يميــــز هــــذا الجــــامه أنــــّ

ــنهم ربّ و  ــيخ بالقـــــرب مـــــن مســـــجد المســـــلم  و لكـــــل مـــ ــيخ لينـــــدهس معبـــــد الشـــ ه للشـــ ــّ ــه :أنـــ عـــــن  لـــــ  فقيـــــل لـــ
 (23دين ،فرّر بينهم الدين و ـعهم الوطن .)

ــة بنيـــــت منـــــذ  ــدينتها الحجريـــــة ،وهـــــي قلعــ ــز دســـــوارها العاليـــــة و مــ ــة قلعـــــة الأباطـــــرة ،تتميــ ــا توجـــــد في هـــــذه المدينــ كمــ
أربعـــــــة قـــــــرون مـــــــن قبـــــــل المغـــــــول و الأتـــــــرا  ،و مازالـــــــت صـــــــامدة ،الحـــــــدائ  في أماكنهـــــــا ،الصـــــــالات الملكيـــــــة تعـــــــ  
ــيطر م علــــــس  ــة الأو  ،بســــــطوا ســـ ــلم  الكلمـــ ــه للعــــــرب المســـ ــان فيـــ ــا  كـــــي زمنــــــا كـــ ــل الأمــــــراء ،ر ـــ ــور لتما يـــ بالصـــ

 (24الشرر و الغرب .)
و كـــــان للكاتـــــ  زلمرة للمدينـــــة  ـــــاول بـــــور أشـــــاد فيهـــــا بكـــــرم الضـــــيافة و حســـــن الاســـــتقبال فقـــــد أقـــــام مســـــؤولوها 
ــار  معــــــه في الملتقــــــس ،اللافتــــــات عليهــــــا  لافتـــــات عملاقــــــة في مــــــداخل المدينــــــة  مـــــل صــــــور الكاتــــــ  و الوفــــــد المشـــ
صــــــور و اســــــم الجامعــــــة الــــــتي ينتمــــــي رليهــــــا كــــــل مشــــــار  ،لقــــــد كــــــان الاســــــتقبال مميــــــز جــــــدا و قــــــد اقــــــ ل منظمــــــو 
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ــافة  ــاول بـــــور بمســ ــد عـــــن  ــ ــتان  الـــــتي تبعــ ــيم زلمرة لصـــــ راء بلوشســ ــاء عنـــــد   60الملتقــــس بتنظــ ــن  ـــــة العشــ كلـــــم ،و مــ
البــــدو ،ليطـــــير الكاتـــــ  فرحـــــا بـــــزلمرة الصـــــ راء فهـــــو ابــــن بار بالصـــــ راء ،لتبـــــدأ مغـــــامرة تجوالـــــه بـــــ  كثبا ـــــا الرمليـــــة 

 و تذكره لص رائه الجزائرية .
 ـــــ التثاقف العربي المتسامح: 7

يمكــــــن أنّ تنبــــــني صــــــور الأنا و الآخــــــر في الصــــــورولوجيا علــــــس أسســــــن مــــــير التنــــــافر و التباعــــــد و الإقصــــــاء          
ــة، فيكـــــــون بـــــــذل  موهـــــــوم التســـــــامفي في   لصـــــــورولوجياا،فتكــــــون صـــــــورة مبنيـــــــة علـــــــس التســـــــامفي و القبـــــــول و المثاقوــــ

ــا علـــــس الحـــــوار بـــــ  الـــــذات و الآخـــــر ،هـــــذا الحـــــوار يوضـــــي ر  تقبـــــل الآخـــــر الملتلـــــف عنـــــه  قافيـــــا و عرقيـــــا و  قائمــ
ــر ،فنظــــــرة الأنا مــــــير  ــس مبــــــدأ الاحــــــ ام المتبــــــادل بــــــ  الأنا و الآخــــ دينيــــــا ،ليصــــــبفي بــــــذل  تركيــــــز الصــــــورولوجيا علــــ

 كـــــم عليـــــه بصـــــورة ر ابيـــــة و يـــــدر  ضـــــمن الثقافـــــة النـــــاارة الـــــتي ''  طيـــــة لهـــــذا الآخـــــر الملتلـــــف عنهـــــا و بالتـــــالي 
تعــــــد هــــــي بــــــدورها ر ابيــــــة و مكملــــــة للثقافــــــة المنظــــــورة ،ر ن فالتســــــامفي هــــــو الحالــــــة الوحيــــــدة للتبــــــادل الحقيقــــــي و 

 (25)الثنائي    
هــــــــذا التســــــــامفي هــــــــو رقــــــــرار و اعــــــــ اف بالآخــــــــر ،لا يت قــــــــ  رلا عنــــــــدما تكــــــــون الــــــــذات موضــــــــوعية و لا          

فثقافـــــــة التســـــــامفي  تـــــــا  ر  ''  ـــــــس دنّ ر ابيـــــــة الآخـــــــر و تووقـــــــه يمـــــــس مـــــــن  ا ـــــــا و يهـــــــز مكانتهـــــــا و كيا ـــــــا 
 (26)نض  فكري و معرفي يقوم علس الت مل و التمثل لثقافة الآخر   

ــتاو        ــه أيضــــــا في تركيبــــــة ا تمــــــه الباكســــ هــــــذا التســــــامفي لا نلمســــــه علــــــس مســــــتونى الكاتــــــ  ف ســــــ  ،نلمســــ
ــل  ،هــــــذا ا تمــــــه المتميــــــز بالتعــــــدد اللغــــــوي و الــــــديني و العرقــــــي ،يعــــــيس كتلــــــة واحــــــدة متلاةــــــة يتقبــــــل و  ــــــ م كــــ
طــــــرف  قافــــــة و لغــــــة و عــــــرر كــــــل طــــــرف  خــــــر ،و لعــــــل هــــــذه الوحــــــدة و هــــــذا الاحــــــ ام المتبــــــادل هــــــو مــــــا جعــــــل 

 باكستان قوة اجتماعية و اقتصادية متماسكة .
ــر( لــــــلأنا العربيـــــــة و    ــذا الأخــــــير ) الآخــــ ــاح ام هــــ ــر ،فــــ ــر بالآخــــ ــل الأنا ) الكاتــــــ  ( منبهــــ ــذا جعــــ ــل هــــ ــل كــــ و لعــــ

ــه بجــــــولات  ــة و قيامـــ ــود العربيـــ ــتقباله  للوفـــ ــن اســـ ــا و حســـ ــا يتعلــــــ   ـــ ــل مـــ ــة و كـــ ــة حـــــول العربيـــ ــه بمـــــؤيرات دوليـــ قيامـــ
 لهذه الوفود من ش نه أنّ يؤكد النظرة الا ابية للآخر .

ر  حـــــــاول الآخـــــــر ) باكســـــــتان ( ربـــــــلى جســـــــور تواصـــــــل تو ـــــــ  التواعـــــــل بـــــــ  الأنا و الآخـــــــر ،و كـــــــان  لـــــــ  مـــــــن 
خـــــلال طلـــــ  مـــــدير الجامعـــــة مـــــن الكاتـــــ  و طـــــرل فكـــــرة التعـــــاون العلمـــــي بـــــ  الجامعـــــة الإســـــلامية  ـــــاول بـــــور و 

 (27)الجامعة الإفريقية أةد درايعية ددرار     
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تقــــــــدم الرحلــــــــة عــــــــادة لقــــــــاء بــــــــ   قــــــــافت  يثــــــــل الأو    قافــــــــة الأنا الراحلــــــــة و مــــــــا  ملــــــــه مــــــــن أفكــــــــار و        
ــاء  ــاف و التعـــــرف علـــــس الآخـــــر. و الالتقـــ ــه لرمبـــــة الاكتشـــ ــل الوضـــــاء الـــــذي ار ـــــل رليـــ ــا الثانيـــــة فتمثـــ تصـــــورات. أمـــ

 ب  هات  الثقافت   يطرل بالضرورة العلاقة  ب  الأنا و الآخر .
والمت مـــــــــل في هـــــــــذه العلاقـــــــــة يلاحـــــــــد أن الأنا حــــــــــ   تصـــــــــف  الآخـــــــــر ،فإ ـــــــــا تست ضـــــــــر  ا ــــــــــا و             

الأنســــــار الثقافيــــــة المشــــــكلة لهــــــا و تتلــــــذها كمعيــــــار لل كــــــم  علــــــس الأنســــــار  المشــــــكلة للآخــــــر رفضــــــا أو قبــــــولا 
ــا  مـــــــن خـــــــلال  ــالي يكـــــــون الســـــــرد  اتيــــ ــة الـــــــذات في اذكـــــــي الرحلـــــــي و بالتــــ ــو يـــــــدل علـــــــس محوريــــ الحضـــــــور '' ،وهــــ

المتصــــــــل بضــــــــمير الأنا كتعبــــــــير علــــــــس امــــــــتلا  ناصــــــــية الكــــــــلام و التــــــــذوي  مــــــــن خــــــــلال  ويــــــــل الأنا ر  بــــــــؤرة و 
ــن الكتابــــــــة ،ســــــــواء  ــار التلوظــــــــي  الـــــــذي يتجلــــــــس  في أوضـــــــفي صــــــــورة في رعـــــــلان المؤلــــــــف عـــــــن مقصــــــــديته مـــــ الميثـــــ

 (28)بالإحالة علس تجربة ممتدة أو محدودة قدت من الزمن     
ــة ) الرحالــــــة( و        ــه صـــــورة الأنا الكاتبـــ ــم تتضــــــفي لـــ ــورة الـــــذات في رحلــــــة عـــــربي في بـــــلاد العجـــ الباحـــــث عـــــن صـــ

 صورة الذات الجزائرية التي است ضر الكات  طبيعتها و تاريخها و مثقويها .
لقـــــد كانــــــت شلصــــــية الــــــراوي  ) الرحالــــــة( شلصــــــية  محوريــــــة و مركزيــــــة حضــــــورها قــــــولم ،اهــــــتم بتواصــــــيل كــــــل     

ــرا تاريخيــــــا ووقائعهــــــا ،و  ــا   ديــــــدا دقيقــــــا  مست ضـــ ــاكن  الــــــتي زارهـــ ــة ،و حــــــدد كــــــل الأمـــ ــاهداته  وصــــــوها بدقـــ مشـــ
م بتـــــاريخ باكســـــتان ،و العـــــارف بوكرهـــــا و  قافتهـــــا و هـــــو مـــــا  بـــــذل  تظهـــــر شلصـــــية الـــــراوي بصـــــورة المثقـــــف الملـــــّ
ــه  لـــــ   ــتقبال و قـــــد أرجــ ــاوة الاســ ــور الــــتي انبهـــــر  وــ ــة  ـــــاول بــ ــه خاصـــــة مدنيــ ــة  في ايلتــ ــور مـــــد ا عالقــ جعــــل صــ

لقــــــد وجــــــدنا بقــــــالم الأجــــــداد في الــــــ اب '' ر  أن هــــــذه المدينــــــة ر  عهــــــد قريــــــ  ةلــــــت اســــــم العباســــــية ،يقــــــول :
ــاكن في ســــــ نات النــــــاث في البيـــــوت القديمــــــة ،في القصــــــبات  ــات  المــــــاء، في أ ــــــاء الأمـــ في نســـــمات الهــــــواء و جزئيـــ
ــا قصــــــورا و  ــا يون في العصــــــر العباســـــي و تركــــــوا  ـــ ــا الهـــ ــامدة منــــــذ بناهـــ الـــــتي قاومـــــت أخاديــــــد الـــــزمن ،مازالــــــت صـــ
ــاء ر  الجزائــــــر ،و بــــــ  مجــــــددا  ــان جــــــدي الهــــــا ي الأوّل الــــــذي جــــ ــا كــــ ــا ،هــــــو تــــــرا  أجــــــدادنا ...ربمــــ تــــــرا  عظيمــــ

 (29)تليدا فيها ،هو شقي  الها ي الأوّل في  اول بور     
 ــــــ  التفاعل الثقافي وتشكيل صورة الوطن في الوعي الأدبي: 8

ــد           ــم الوفـــ ــة باســـ ــ لقس كلمـــ ــس ،فـــ ــة للملتقـــ ــة ا تاميـــ ــراوي الجلســـ ــة عنـــــدما أدار الـــ است ضـــــرت الـــــذات الجزائريـــ
العـــــــربي المشـــــــار  في الملتقـــــــس، فاست ضـــــــر تاريـــــــخ الجزائـــــــر الثـــــــوري موتلـــــــرا و متباهيـــــــا بالتضـــــــ يات الجســـــــام الـــــــتي 

ــتقلال يقــــــول : ــن الجزائــــــري  عنــــــدما تكـــــون بــــــ  الأمــــــم و '' قـــــدمها الشــــــع  الجزائـــــري في ســــــبيل الحريــــــة و الاســـ نحـــ
ــه المباركــــــــة يبــــــــني لنــــــــا شــــــــهدا ئنا و  الشــــــــعوب ،ترفعنــــــــا عــــــــزة التضــــــــ يات ،تضــــــــ يات الشــــــــع  الجزائــــــــري في  ورتــــــ
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مجاهـــــــدونا جبـــــــالا مـــــــن ا ـــــــد و الولـــــــار ،فنرتقيهـــــــا و ين نـــــــا دمـــــــاء التضـــــــ يات الجلـــــــوث علـــــــس قمـــــــة الشـــــــرف و 
 ( 30)البطولة فتشرئ  أعناقنا فور فور     

ــل الحريـــــــة ،بـــــــل     ــال الجزائـــــــر في ســـــــبيل نيـــــ ــاد بالمـــــــرأة الجزائريـــــــة الرائـــــــدة و    يكتـــــــف الـــــــراوي  بالإشـــــــادة برجـــــ أشـــــ
المبدعـــــــة ،فقـــــــدم شـــــــجاعة المـــــــرأة الجزائريـــــــة و ييزهـــــــا عـــــــ  العصـــــــور ، كـــــــر تنهينـــــــان ملكـــــــة الطـــــــوارر و بطولتهـــــــا ،و  

 ( 31)كيف جعلت الرجل الطارقي يتلثم أمامها لتمنفي لنوسها سوور الوجه .
ــل  لــــــ  الســــــ ر في الصـــــــ راء        ــد اجتمــــــه كــــ ــه مــــــن ســــــ ر خــــــلاب ،و قــــ ــا يلكــــ ــر و مــــ ــة الجزائــــ ــاد بطبيعــــ أشــــ

ــو الملتقــــــــس علــــــــس المشــــــــارك  زلمرة صــــــــ راء  الجزائريــــــــة ،ف نــــــــ  الــــــــراوي ر  صــــــــ رائه كــــــــان عنــــــــدما عــــــــرض منظمــــــ
ــا  ــو ابنهــ ــه الحنــــون وهــ ــه ،هــــي أمــ ــا و خ تــ ــا و تعرفــــه، خ هــ ــراوي بــــذل  كثــــيرا فالصــــ راء يعرفهــ ــرّ الــ بلوشســــتان ،فســ
ــة  البـــــار ،بعـــــد التجـــــول في صـــــ راء بلوشســـــتان بســـــيارات رباعيـــــة الـــــدفه جعلـــــت الـــــراوي يعـــــيس مغـــــامرة ـيلـــــة ممتعـــ
،جعلتــــــــه يعــــــــود بذاكرتــــــــه ر  صــــــــ رائه و ـالهــــــــا و مغامراتــــــــه فيهــــــــا ،فاست ضــــــــر طقوســــــــها الدينيــــــــة و المتمثلــــــــة في 
بعـــــض عادا ــــــا و تقاليــــــدها ،ر  حــــــد  الوفــــــد عــــــن الــــــ دة للأمــــــام البوصــــــيري و أســــــطر ا في الصــــــ راء الجزائريــــــة و 
ــرال و الأقــــــرال ،و ألمم ا مــــــيس و ألمم المولــــــد النبــــــوي الشــــــريف  ــة تــــــوات ،فر  يست ضــــــرو ا في الأفــــ خاصــــــة منطقــــ
ــديها  و  ضـــــر الـــــ دة كثـــــيرا في ســـــبه ليـــــال مـــــن ألمم العـــــرث ،فـــــالعريس يســـــتقبل كـــــل ليلـــــة في المنـــــاط  القرويـــــة منشـــ

 (32)و في اليوم الأخير يقيم لهم م دبة د ة.ف
و بــــــــذل  يمكــــــــن القــــــــول أنّ حضــــــــور الــــــــذات كــــــــان طاميــــــــا في الرحلــــــــة ،فقــــــــد مارســــــــت الــــــــذات حضــــــــورها       

ــة متســــــامحة و متقبلــــــة للآخــــــر في تعــــــدده و تنوعــــــه ، ات  ــا و  قافتهــــــا ،فقــــــدمت صــــــورة لــــــذات موكــــــرة مثقوـــ بوكرهـــ
مق نـــــة لأبعـــــد الحـــــدود بوطنهـــــا ،مـــــا رن تتـــــا  لهـــــا الورصـــــة لل ـــــديث حـــــ  تتغـــــ  بتـــــاريخ الـــــوطن و نضـــــال شـــــهدائه 
ــه طبيعتــــــه و ســــــ ر صــــــ رائه ،و  ــرّ العصــــــور ،ناهيــــــ  عــــــن است ضــــــار ـالــــ ــه علــــــس مــــ و الإشــــــادة بــــــدور المــــــرأة فيــــ

 مدنى محافظته و يسكه بالثوابت الدينية .
ــه          ــتظل راســـــلة في  هنـــ ــة الـــــتي الـــــت و ســـ ــتان و تـــــذكير بصـــــور ا الجميلـــ ــه بـــــودالأ باكســـ ــراوي رحلتـــ يخـــــتم الـــ

ـالهـــــــا ،وهـــــــي الكـــــــرم و الجـــــــود و حســـــــن الضـــــــيافة و الطيبـــــــة ،فباكســـــــتان هـــــــي التـــــــاريخ و الجغرافيـــــــا في تنوعهـــــــا و 
 .ر ا فعلا بلاد الطهر و الطهارة متمنيا لها العيس في رحاب الرفاه و الاكتواء الذاتي ورمد العيس .

 
 في ختام هذه الدراسة التي رصدت رحلة عبد الله كروم  ر  باكستان ،تم التوصل ر  النتائ  الآتية : 
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ه باب الانوتـــــال علــــــس  ــلة في الوكــــــر العـــــربي ،رنــــــّ ــان و لا يــــــزال مـــــن الونــــــون المت صـــ ـ رنّ أدب الـــــرحلات كـــ
 الآخر ،يتيفي التقاء الثقافات و بالتالي التواصل و التواعل و الت اور مه الآخر .

ــيلها  ــعا لرصــــــــد صــــــــورة الآخــــــــر في اتلــــــــف تواصــــــ ــاءا واســــــ ـ تجــــــــد الصــــــــورولوجيا في أدب الــــــــرحلات فضــــــ
 ،كما تتيفي للأنا عيس تل  المغامرة التي من ش  ا جعل الأنا  سن دناها و تدر  ما حولها .

ـــعبد الله كـــــروم ــبلاد العجـــــم لـــ ــة عـــــربي لـــ ــتطالأ الكاتـــــ    ـــــــ رحلـــ ــة قصـــــيرة المـــــدنى )أســـــبولأ( اســـ رحلـــــة علميـــ
ه توقــــــف  ــّ ــر المــــــدة ،رلا أنـــ ــالرمم مــــــن قصـــ ــة ،فبـــ ــه بكــــــل دقـــ ــا رصــــــد كـــــل مشــــــاهداته و انطباعاتـــ مـــــن خلالهـــ

 عند محطات مهمة في باكستان ،أ رت تجربته الرحلية .
ــة عبــــــد الله كــــــروم ــتان في رحلــــ ــا و   ـ اهــــــرت باكســــ ــاريخ و الجغرافيــــ ــارة و بــــــلاد للتــــ ــر و الطهــــ بــــــلاد للطهــــ

الطبيعــــــــة الســــــــاحرة ،بــــــــلاد الكــــــــرم و الجــــــــود و الضــــــــيافة ،بــــــــلاد التعــــــــدد في اللغــــــــة و الــــــــدين و العــــــــرر و 
 الوحدة في الوطن.

ـ صـــــورة الآعجمـــــي مـــــن منظـــــور الـــــراوي كانـــــت صـــــورة ر ابيـــــة عكســـــت مـــــا عاشـــــه الـــــراوي في باكســـــتان 
صـــــورة متســـــامحة مـــــه الآخـــــر متقبلـــــة لكـــــل اخـــــتلاف و تعـــــدد و معجبـــــة بـــــذل  الانســـــجام المت قـــــ  رمـــــم 
ــل و يتمـــــ  لـــــه  ــر دون عقـــــد أو نقـــــ  ،بــ ــاديمي ينظـــــر للآخــ الاخــــتلاف ،صـــــورة تعكــــس فكـــــر مثقـــــف أكــ

 المزيد من الازدهار و يني زلمرته مرة أخرنى .
ــورة لــــــه ،فــــــالأنا  ــة في حــــــال تقــــــدد صـــ ــر لا يمكــــــن أن يــــــتم بمعـــــزل عــــــن الأنا و خاصـــ ـ الحـــــديث عــــــن الآخـــ
وهــــــي تقــــــدم صــــــورة للآخــــــر ، ــــــدها بالضــــــرورة تست ضــــــر أناهــــــا كمعــــــادل  قــــــافي أو موضــــــوعي و هــــــا ا 
مــــــا لمســــــناه لــــــدنى الــــــراوي ،فكلمــــــا   ــــــت لــــــه الورصــــــة  ــــــده يست ضــــــر  كرلمتــــــه و مغامراتــــــه و تاريــــــخ 

في رحلتــــــــه كشلصــــــــية رئيســــــــية ،رحالــــــــة ،أســــــــتا ، مشــــــــار  في   وطنــــــــه ،و بــــــــذل  بــــــــرز عبــــــــد الله كــــــــروم
ملتقـــــس دولي ،مست ضـــــر لتـــــاريخ و طبيعـــــة الجزائـــــر كلمـــــا اقتضـــــس الأمـــــر ،و بـــــذل  كـــــان مثـــــالا للمثقـــــف 

 الأكاديمي المتسامفي المتقبل للآخر و المغري بزلمرة باكستان .
 :لهوامشا
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